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يعانــي المســاجين فــي مصــر مــن أزمــة تهويــة شــديدة فــي أماكــن الاحتجــاز. حيــث تســبب 
اكتظــاظ الســجون فــي عقاب المعتقليــن السياســيين بحرمانهم من المــوارد والاحتياجات 
الأساســية وســبل التهويــة الســليمة، مــا أنتــج صعوبــات تنفــس وأمــراض مزمنــة لأغلبيــة 

النزلاء. 

يحــرم الســجين منــذ اعتقالــه مــن مقتنياتــه وأدوات اتصالــه بذويــه، ويمــر بمراحــل تفتيــش 
مــرورًا ببوابــات وأســوار الســجن وصــولًا إلــى زنزانتــه، بحيــث يصــل لمقــر احتجــازه مســلوب 

الحريــة والحركــة وفــي معــزل عــن الشــأن العــام، وحتــى بمعــزل عــن الهــواء الخارجــي.

ــا وأقــارب  ــات شــهادات معتقليــن مفــرج عنهــم حديثً ــادي للحقــوق والحري ــق مركــز ب وث
معتقليــن حالييــن بهــدف تقييــم وضــع التهويــة داخــل مراكــز الاحتجــاز التابعــة للحكومــة 
ــا إلــى الســجون. وســعت مقابلتنــا  ــا مــع مخــاوف وصــول فيــروس كورون المصريــة، متزامنً
لجمــع معلومــات حديثــة عــن وضــع البنيــة التحتيــة داخل مراكــز الاحتجــاز المصريــة، وآثارها 

الســلبية علــى صحــة النــزلاء. إضافــة إلــى 
تقييــم فعاليــة الإجــراءات الحكوميــة للتخفيــف مــن أزمــة التهويــة، وكيفيــة تعامــل 

الســجناء معهــا.

ضاعفــت أزمــة فيــروس كورونــا مــن المخاطــر الصحيــة علــى حيــاة الســجناء نتيجــة غيــاب 
ســبل التهويــة الســليمة وارتفــاع معــدلات التكــدس، والضغــط الكبيــر علــى المرافــق 
الأساســية مثــل دورات الميــاه. فــي حيــن اســتمرت الحكومــة المصريــة بتجاهلهــا للنــداءات 
الدوليــة والمحليــة التــى تطالــب بالإفــراج عــن معتقلــي الــرأي وأصحــاب التهم غيــر العنيفة.

واكتفــت الإجــراءات الرســمية بسلســلة مــن عمليــات تعقيــم وتحليــات العشــوائية لبعض 
العنابــر. وإصــدار عفــو رئاســي بمناســبة عيــد الفطــر يشــمل ٣١٥٧ ســجينًا، غــاب عنهــم 
ــا جنائيــة  المحبوســين علــى خلفيــة قضايــا سياســية بينمــا ضــم العفــو متهميــن بقضاي

مثــل محســن الســكري ضابــط أمــن وطنــى ســابق ومتهــم بقتــل الفنانــة ســوزان تميــم.
كما غاب عن الإجراءات الحكومية الخطط الشــاملة لمكافحة الفيروس في أماكن الاحتجاز 
في حالة انتشــاره، ولم تتطرق لحل الأزمة الأساســية الممثلة في انهيار مرافق وبنية أماكن

الاحتجــاز بشــكل لا يمكنهــا مــن اســتيعاب التكــدس 
الهائــل فــي أعــداد النــزلاء الحالــي. 

إمــرأة،   169 و  122 طفــل،  احتجــاز  بــادي  مركــز  رصــد 
بالإضافــة لآلاف مــن الرجــال موزعيــن علــى مختلــف 
أماكــن الاحتجــاز دون وجــود أرقــام رســمية بشــأنهم، 
آدميــة.  غيــر  احتجــاز  ظــروف  مــن  جميعًــا  يعانــون 
فــي  الســلطات  اســتمرار  إلــى  بالإضافــة  وذلــك 
سياســة الإعتقــال التعســفي بعــد انتشــار فيــروس 
ــر  ــن للخط ــاة الكثيري ــةً حي ــر، معرض ــي مص ــا ف كورون
والمخالطيــن  وسياســيين،  جنائييــن  نــزلاء  مــن 
الســجون بمصلحــة  والعامليــن  الأهلــي  مــن  لهــم 

يحــدد الصليــب الأحمــر معاييــر للتهويــة المقبولــة فــي الســجون بــألا يقــل حجــم النوافــذ 
أو فتحــات التهويــة عــن عشــر مســاحة مــكان الاحتجــاز وألا تقــل مســاحة الهــواء المتاحــة 
عــن 3.5 متــر مكعــب للفــرد الواحــد. وتحددهــا الأمــم المتحــدة بــأن تكــون نســبة التهويــة 

4٪ مــن المســاحة الإجماليــة للغرفــة.

ــا  ــش فيه ــة مفي ــم النزه »  قس
تهويــة خالــص انــا جالــي الاســعاف 
ــدر  ــش بق ــن لان مكنت ــاك مرتي هن
آخــد نفســي هنــاك مــن قلــة 
ــم  ــه أرح ــجاير، لكن ــة والس التهوي
مــن قســم الهــرم. كنــا 30 بنــت في 

ــص  «    ــن ون ــة متري زنزان
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إلا أن الأوضــاع داخــل الســجون المصريــة تتعــارض تمامًــا مــع التوصيــات الدوليــة المتعلقــة 
بالتهويــة مــن ناحيــة جــودة الهــواء، ومصــادر التهويــة، و عــدد النــزلاء داخــل العنابــر. حيــث 
ــى أن التكــدس فــي بعــض الســجون يصــل للدرجــة  اشــارت الشــهادات التــي جمعناهــا إل
التــي يقــف فيهــا النــزلاء بالتنــاوب علــى قــدم واحــدة كــي يتركــون مســاحة تكفــي للآخرين 

النــوم، ويضطــر بعضهــم للعيــش فــي دورات الميــاه لضيــق المســاحة. 

تعــد أماكــن الاحتجــاز الأوليــة، مثــل أقســام الشــرطة وإيــراد الســجن ومبانــي أمــن الدولــة، 
هــي الأســوأ مــن حيــث حــدة التكــدس وانعــدام التهويــة. حيــث لــم تصمــم تلــك الأماكــن 

إقامــات مطوّلــة ولا تحتــوي علــى قنــوات للتنفــس أو مســاحات مفتوحــة للتريــض الــدوري. 

وهــذا مــا أكدتــه شــهادة ســجين ســابق فــي ســجن الإســتئناف عانــى مــن ضيــق التنفــس 
و قلــة الطعــام، مشــيرًا أنــه قضــى فتــرة احتجــازه برفقــة ١٥٠ شــخصًا داخــل غرفــة لا تتســع 
لأكثــر مــن ٥٠ شــخصًا. فــي حيــن أشــارت شــهادة ســجين ســابق داخــل مبانــي أمــن الدولــة 

إلــى غيــاب الشــبابيك و جميــع وســائل التهويــة داخــل الزنازيــن.

تليهــا الســجون باختــاف موقعهــا الجغرافــي وتاريــخ بنائهــا والغــرض منهــا، حيــث تتســم 
ســجون الترحيــات والإقامــات المؤقتــة بصغــر المســاحات وغيــاب ســاحات التريــض والميــاه 
النظيفــة مثــل ســجن الاســتئناف. بينمــا يغلــب علــى الســجون شــديدة الحراســة الخرســانة 
المسلحة التي تحتفظ بالرطوبة والحرارة في الصيف وتتسم بالبرودة القارسة في الشتاء.

اتجهــت الدولــة المصرية لبناء الســجون من الخرســانة 
المســلحة بداية من التســعينات. كلها بمنافذ ضيقة، 
وبعضهــا بــا نوافــذ على الإطــاق. وقامــت بحفر بعض 
الزنازيــن تحــت الأرض، كمقابر بشــرية معزولة بالكامل. 
حيــث يحــرم النــزلاء فــي هــذه الســجون من استنشــاق 
هــواء خالــي مــن آثــار الرطوبــة ورائحــة الصــرف الصحــي. 

فــي عيــادة، بــس محــدش    «
بيدخــل غيــر لــو  بيمــوت   «

سجينة سابقة في سجن دمنهور

وتكــون أماكــن الاحتجــاز فيهــا مليئــة بالحشــرات وبــا أي فرص لتجــدد الهواء، مثل ســجون 
العقــرب وأبــو زعبــل ودمــو والكيلو عشــرة ونص.

يتســبب الحرمــان مــن الهــواء مــع اســتحالة تطبيــق التباعــد الجســدي فــي انتشــار الأمــراض 
الجلديــة والصدريــة وأمــراض العظــام بيــن المســاجين. رصــدت مقابلاتنــا انتشــار الجــرب فــي 
عنابــر بالكامــل، وحساســية الصــدر والالتهابــات الرئويــة وضعــف عضلــة القلــب وخشــونة 
المفاصــل لأفــراد دخلــوا الســجون دون شــكاوى صحيــة. بالإضافــة لتكــرّر حــالات إغمــاء 
واختنــاق بيــن المســاجين فــي أقســام الشــرطة والســجون بســبب صعوبــات التنفــس 

وانتشــار التدخيــن.

ويترافــق ســوء الاوضــاع المعيشــية والطبيــة داخــل الســجون بغيــاب شــبه كامــل للرعايــة 
الصحيــة. حيــث أكــدت الشــهادات علــى صعوبــة الوصــول إلــى النقــاط الطبيــة داخــل 
الســجون، واقتصــار الخدمــات الصحيــة فيهــا علــى تقديــم المســكنات. فــي حيــن تمتنــع 
إدارة الســجون بتحويــل بتحويــل المرضــى لعيــادات خارجيــة، إلا فــي الحــالات شــديدة 

ــوت. ــى الم ــي إل ــال مفض ــؤدي لإهم ــا ي ــجن، م ــن إدارة الس ــد م ــؤ متعم ــورة وبتباط الخط
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ــمية   ــاج الرس ــز الاحتج ــل مراك ــجين داخ ــن 205 س ــر م ــاة أكث ــة وف ــات حقوقي ــت منظم وثق
خــال أشــهر الصيــف حتــى عــام 2015، أي مــا يعــادل 41.6% مــن إجمالــي عــدد المتوفيــن داخل 
الســجون وقتهــا. وحملــت المنظمــات الســلطات المصريــة مســؤولية حــالات الوفــاة داخــل 
ــس  ــح للتنف ــواء الصال ــدام اله ــرارة، و انع ــات الح ــاع درج ــى ارتف ــبته إل ــي نس ــجون، والت الس
داخــل العنابــر، وغيــاب الإســتجابة الطبيــة المناســبة مــن قبل الســلطات الرســمية. وأشــارت 
ــة تلقــي  ــاة معظــم حــالات الوفــاة فــي حال ــه كان مــن الممكــن إنقــاذ حي ــى أن ــر إل التقاري

الرعايــة الطبيــة الملائمــة مثــل الوفيــات نتيجــة الإصابــة بنــزلات الانفلونــزا الموســمية.

ولا تعيــر إدارة الســجون الانتبــاه إلــى ذوي الحــالات الخاصــة والأمــراض المزمنــة، فيعانــي 
مــن  اســتجابة  دون  الدائــم  الاختنــاق  نوبــات  مــن  التنفســي  والجهــاز  القلــب  مرضــى 
الإدارة لاســتغاثة الســجناء عــن الحــالات المتدهــورة. أشــارت إحــدى النزيــات الســابقات 
فتــرة  فــي  الإدارة  لهــا  اســتجابت  التــي  الوحيــدة  الحالــة  أن  دمنهــور  ســجن  فــي 
ذلــك  وبخــاف  حــاد،  رئــوي  التهــاب  نتيجــة  شــديد  اختنــاق  لحالــة  كانــت  احتجازهــا 
يضطــر المرضــى لاســتخدام الأكيــاس البلاســتيك كبدائــل لأجهــزة التنفــس والتأقلــم 
مــع صعوبــة الجــو بخلــع ملابســهم أو رشــها بالمــاء، واســتخدام الــورق كأداة تهويــة.

تمثــل حالــة الاكتظــاظ الحالــي خطــورة علــى حيــاة وصحــة الســجناء فــي مصــر. حيــث يقــف 
المحتجزيــن فــي مواجهــة خطــر فيــروس كورونــا دون ســبل وقايــة حقيقيــة، خاصــة مــع 
ــك  ــياق ذل ــي س ــم. ف ــة لأغلبيته ــة والمناعي ــة الصحي ــور الحال ــي تده ــجون ف ــبب الس تس

يطالــب مركــز بــادي بمــا يلــي:

الإفــراج الفــوري عــن ســجناء الــرأي وأصحــاب الجنــح والتهــم غيــر العنيفــة لحــل 
أزمــة التكــدس، ومنهــم 122 طفــل، و 169 امــرأة محتجزيــن علــى خلفيــة قضايــا 

سياســية.
العفــو الصحــى عــن كافــة المســاجين الذيــن تخطــوا ســن الســتين، أو أصحــاب 

الأمــراض المزمنــة.
وقــف حمــات القبــض العشــوائي علــى المواطنيــن لمــا تســببه مــن ترويــع 
للمواطنيــن ومجازفــات بانتشــار المــرض فــي أقســام الشــرطة ومنهــا إلــى 

الســجون.
ــب  ــاحة حس ــي المس ــجين ف ــق كل س ــي ح ــا يراع ــن بم ــع المحتجزي ــادة توزي إع
المعاييــر الدوليــة، والتــي تتضمــن الحــق فــي مســاحة هــواء لا تقــل عــن 3.5 متــر 

مكعــب للفــرد الواحــد.
كل  علــى  بالتفتيــش  والدوليــة  المصريــة  الحقوقيــة  للمنظمــات  الســماح 
ــة وتقييمهــا مــن حيــث المســاحات ونفــاذ الهــواء ودخــول  المنشــآت العقابي
الشــمس ومناطــق التريــض وتوافــر كل معاييــر الحفــاظ علــى صحــة وحيــاة 

الســجناء.
تزويــد أماكــن الاحتجــاز بأجهــزة التهويــة اللازمــة صيفًــا وأغــراض التدفئــة 
اللازمــة شــتاءًا منعًــا لتكــرار حــوادث الاختنــاق والإغمــاء مــن الحــر، أو المــوت مــن 

شــدة البــرد.
ــار  ــي كب ــا يراع ــاز بم ــن الاحتج ــل أماك ــن داخ ــد للتدخي ــددات وقواع ــع مح وض

الســن والمرضــى وغيــر المدخيــن وحقهــم فــي الهــواء الصحــي.
وضــع إجــراءات محــددة زمنيــة للنظــر فــي طلبــات الرعايــة الطبيــة داخــل 
الســجون وإلحــاق كل منطقــة احتجــاز بعيــادة شــاملة وســيارة إســعاف مجهزة 

للحــالات الحرجــة.
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